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 من يطوي سجادة الديمقراطية؟

الاتب

 نسيم الخوري

د. نسيم الخوري

العالم مندهش من الاستبدادية المتجذّرة والصلبة ف سياسات الحام ومواقفهم العبثية ف لبنان أو حتّ ف بعض
الدول العربية امتداداً نحو الشرق الذي فيه تبيت الشمس لا الظلام أو التظلّم. ما يجمع هؤلاء جميعاً المابرة عل طمس

.عيون الناس؛ ك لا نقول فقأها حجباً للأنوار والحرية والتحرر والتغيير

وف ضوء هذا المناخ المعاكس لحركية الدنيا، يمنن فهم تسييج أصول التحم لا الحم عبر إيقاظ الصراعات الدينية 
والمذهبية والحزبية وتوظيف قوى الأمن أدوات طيعة مسحاً للاحتجاجات والتظاهرات وحجباً لتجمعات التقدّم أو

التفير بإصلاح المجتمعات. لنتب بقلم التاريخ، أنّ الأنظمة القاسية ليست سوى أنساق بشرٍ يعتمدون القهر، ولطالما
.جرفتهم الأزمنة، كما جرفت الإمبراطوريات والأنظمة الشمولية الشائعة وأسقطت ورشها المتضافرة ف العالم كلّه

يف أن يفتح الحام عيونهم وآذانهم عل الموسوعات أو عل التطبيقات التاريخية الت تؤرخ بالصوت والصورة 
للأحداث والمشاهد الخاصة بنهايات الأنظمة الاستبدادية. لم تحصل هذه النهايات، كما يتب المؤرخون، منذ سقوط
جدار برلين (1989/10/9) الذي اعتبر الخطّ الفاصل بين الديمقراطية والديتاتورية، عل الرغم من أنّ هذا العام كان
علامة اهتزاز فارقة ف تاريخ الحم والحام المعاصرين؛ إذ حصل السقوط المحتّم للفر اليساري بعد مرور مئوية

.ونصف المئوية تقريباً عل البيان الشيوع الأول

شاءت المصادفة أو غير ذلك أن يقع ف السنة عينها العيد ال 200 للثورة الفرنسية الت دمغت العالم باحتفالاتها اللافتة 
ية. وقد جذب الفرنسيون العين وهم منهمون ف البحث عن الحاجة لتجديد داخل رفع مثلّث المساواة والأخوة والحر

هوية دولتهم وثورتهم عبر احتفالهم الأخير ف 14 تموز/ يوليو 2021 تحت برج إيفل بمشهدية قديمة فائقة الروعة سحبتنا



فعلا نحو تاريخ ثورة الفرنسيين وقيمها، وذكرتنا بهشاشة الحم الحاضر لا ف فرنسا وحسب؛ بل ف معظم دول العالم
.العظم والمتوسطة والصغرى، وكلّها مشغولة بحكّ أنوفها؛ بحثاً عن أشال الحم المستقبل

نذكر حام الاستقواء بسلطاتهم (الدنية والعائلية والدينية) بأنّ روسيا نفسها أضاعت عظمتها ف العام المذكور،
الصين الت ة ال 15، ووصل فيلق التغيير إلالجمهوريات الاشتراكي ابها ورئيسها، وتبعتها انتخابات فبانتخاب نو

اجتاحتها تظاهرات المطالبين بالنظام الديمقراط؟

لو خطونا نصف قرنٍ إل الوراء، مذكرين بسلاطين حولوا الديمقراطيات ديتاتوريات محصنة فانهارت الحومات 
:والأنظمة المستبدّة رمةً ف جنوب أوروبا وأمريا اللاتينية وشرق آسيا وإفريقيا لوجدنا

أوروبا أولا، لنذكر بسقوط حومة «كايتانو» ف البرتغال ف (1974) بانقلاب فتح الباب الديمقراط بانتخاب عالم -1
 .الاجتماع «ماريو سواريز» رئيساً للوزراء ف ال 1976

وكذلك سقوط العقداء أو «الجونتا» الذين قبضوا عل اليونانيين خلال سبع سنوات من 1967 حتّ الانتخابات الشعبية
لحومة «كارامنليس» ف ال 1974. توف جنرال إسبانيا «فرانسيسو فرانو» ف ال 1975 فاتحاً الطريق نحو

.الديمقراطية ف ال 1977

2- البيرو ف عادت إل عقدٍ ونصف العقد سقوط الاستبدادية وشيوع الديمقراطية الت ا اللاتينية، فأمري وشهدنا ف
ال 1980 بعد دزّينة من الحم العسري. وساهمت حرب «الفوكلاند» ف ال 1982 بإسقاط الجيش ف الأرجنتين
وقيام حومة «الفونسين» الذي انتخبه الشعب، ومثلها سقطت الحومات العسرية ف الأورجواي ف ال 1983
.والبرازيل ف ال 1984، وباراغواي وتشيل ونياراغوا وبيرو وكولومبيا. ولم يبق مع بداية التسعينات سوى كوبا

أذكر بالتحولات المشابهة ف شرق آسيا وسقوط ديتاتورية «ماركوس» ف الفلبين ف ال 1986 لمصلحة -3
«كورازون آكينو»، وتخلّ الجنرال «شون» عن السلطة ف كوريا الجنوبية قبل انتخاب «رو تاي وو» رئيساً، وبعد

ية الت أوصلت إل «البرلمان» رحيل «شيانغ شنغ كو»، ف ال 1988 ف تايوان؛ إذ راجت الأفار الديمقراطية السر
 .الأهل، وكان من تداعياتها، إسقاط الحومة الاستبدادية ف بورما، وتلقّف الديمقراطية

أما ف إفريقيا فقد أعلنت حومة جنوب إفريقيا ف بداية عام 1990 إطلاق سراح «نيلسون مانديلا» والاعتراف
الإفريق بالمؤتمر الوطن.

تنمو التجارب الديمقراطية وتتحصن بشعوبها الفتية الت تراكم نبذ الاستبداد من ناحية وتقاليدها المذهبية من ناحية
أخرى. ولهذا من يقوى عل ط سجادة الديمقراطية ف الأرض وفوقها تُفلش ثقافة كونية مفتونة بالحرية ف التعبير

والتغيير الطبيع عبر وسائل الإعلام والاتصال والتواصل الاجتماع؟

هذا يمن الركون إل سقوط سلطات الحم المسونة بالقوة والحيلة والاستقواء والاستجداء والاستعداء ف لبنان 
عل سبيل المثال، وهو ما يمن لصقه بالمستبدّين الذين يدمرون حتّ الديمقراطية المستوردة عبر تسلّطهم وحماياتهم

نعين لرموزهم، لبالمذهبية والأقارب والحزبيين والمستشارين والأتباع ورجال الأعمال والساسة الإقطاعيين المشر
.الواقع الشعب العرب والاهتمام الدول، أقلق وسيقلق مضاجعهم حيال الحناجر المشتعلة بالتغيير
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